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 ،حياة المسلم جميعها قائمة على التوازن فلا إفراط ولا تفريط ولا شطط ولا غلو وإنما التوسط والاعتدال

فهي قائمة على الوسطية فالمسلم لا يأمن ويركن إلى الرجاء ويترك   - سبحانه وتعالى-وأول هذا علاقته بربه  
ر  من  اليأس  إلى  ويركن  يقنط  ولا  والثواب،  الأجر  لنيل  والعمل  هو الجد  وإنما  العمل،  فيترك  ورحمته  الله  وح 

منهم من  بينهما؟  العبد  يجمع  وكيف  والرجاء  الخوف  قضية  العلماء  بحث  ولذلك لما  وهذا  هذا  بين  وسط 
قال يركن إلى الخوف في وقت وسوسة النفس الأمارة بالسوء ويركن إلى الرجاء في وقت المرض والمصائب، 

ومنهم من قال يركن إلى الرجاء دائماً والأول هو الصحيح اللائق  ومنهم من قال: يركن إلى الخوف دائماً،
فهذه الأركان الثلاثة هي طريق الوصول إلى  المقبول فلابد للعبد من الجمع بين الخوف والرجاء والمحبة نعم 

عبادة الله بالخوف وحده طريقة    -صلى الله عليه وسلم - رضا الله وطاعة الرسول   الخوارج؛ فهم  والفوز بجنة الله تعالى، لأن 
لا يجمعون إليه الحب والرجاء؛ ولهذا لا يجدون للعبادة لذة، ولا إليها رغبة، فيجعلون الخالق بمنزلة سلطان 

 جائر، وهذا يورث اليأس والقنوط من رحمة الله، وغايته إساءة الظن بالله، والكفر به سبحانه. 
  وقعوا في طريقة المرجئة الذين  وترك العمل الصالح، وعبادة الله بالرجاء وحده  الغرور والأماني الباطلة، 

 وغايته الخروج من الملة. 
 وعبادة الله بالحب وحده طريقة غلاة الصوفية الذين يقولون: نعبد الله لا خوفاً من ناره، ولا طمعاً في

لذاته. حباً  وإنما  ا جنته  وغايته  الله،  مكر  من  الأمن  منها  وخيمة،  آثار  ولها  فاسدة،  طريقة  لزندقة، وهذه 
والخروج من الدين، ولهذا رأيناهم يخترعون ما أسموه برفع التكاليف فلا يصلون ولا يتعبدون بحجة أنهم وصلوا  

عبد ربه حتى آخر لحظة من حياته إلى أن لحق بالرفيق   - صلى الله عليه وسلم -إلى حد اليقين، وكذبوا فإن سيد الموقنين  
 لهم نبي آخر. الأعلى فهذه طريقة نبيهم ما لهم عنها يرغبون؟ إلا إن كان  

 ولهذا قعد السلف رحمهم الله قاعدة للسير إلى الله سيراً صحيحًا يضمن لمن التزمها الوصول إلى مرضاته
في كلمة مشهورة وهي: "من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري أي 

 بالخوف والحب والرجاء فهو مؤمن موحد". خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده 
 فلا بد من جمع هذه الثلاثة الخوف والرجاء والمحبة لضمان الوصول قال ابن القيم: "القلب في سيره

الله   وجل    - إلى  والجناحان   - عز  الرأس  سلم  فمتى  جناحاه؛  والرجاء  والخوف  رأسه،  فالمحبة  الطائر؛  بمنزلة 
 الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر". فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع  



وهو يعرض النصوص التي فيها وعيد وقد تجاهل أهل الإرجاء هذه ونكمل قراءة كتاب الداء والدواء......
النصوص ووقعوا في المعاصي وتركوا الواجبات مكذبين على أنفسهم وعلى من حولهم، بأن الله غفور رحيم 

وهذا من الضلال والزيغ، هم بذلك   .... في ملكه أن يعذبنا، ولا ينقص من ملكه أن يعف عنا  لا يزيد  
 وكأنهم غير موجودة وهذا من سوء الأدب مع الله...   نصوصيعطلون ال

نْ حَدييثي أَبِي أمَُامَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي  يَامَةي عَلَى قَدْري -صلى الله عليه وسلم -وَفيي مُسْنَدي أَحْمَدَ مي مْسُ يَ وْمَ الْقي : »تَدْنوُ الشه
فييهَا   يَ عْرَقُونَ  الْقُدُورُ،  تَ غْليي  الرُّءُوسُ كَمَا  هَا  ن ْ مي تَ غْليي  وكََذَا،  حَريِّهَا كَذَا  فيي  وَيُ زاَدُ  يلٍ،  خَطاَيََهُمْ، مي قَدْري  عَلَى 

وَمي  هي،  وَسَطي إيلَى  لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  ن ْ وَمي سَاقَ يْهي،  إيلَى  لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  ن ْ وَمي إيلَى كَعْبيهي،  لُغُ  يَ ب ْ مَنْ  هُمْ  ن ْ مُهُ مي يُ لْجي مَنْ  هُمْ  ن ْ
 «. الْعَرَقُ 
  ،ُمس د أمرُ العَرقي على فَ تَتراكمُ في هذا الموقفي الَأهوالُ، وتَدنو الشه هم بعضًا، فيُشده ويَكونُ زحامُ بعضي

نون فإنه  ا المؤمي أمه خاصٌّ بالكافيرين والعُصاةي،  إنه هذا  م، وقيل:  أعَمالهي ف على البَعض بَحسَبي  البعضي ويُخفه
م. وقيفُ عليهم كمَوقيفهم في صَلاتِي

ُ
فُ عنهم ويكونُ الم  الدرر السنية  اَلله يُخفِّي

يِّ    وَفييهي عَني  ُ عَلَيْهي وَسَلهمَ    - ابْني عَبهاسٍ عَني النهبيي بُ الْقَرْني قَدي الْتَ قَمَ الْقَرْنَ؟   - صَلهى اللَّه قاَلَ: »كَيْفَ أنَْ عَمُ وَصَاحي
فُخُ، فَ قَالَ أَصْحَابهُُ: كَيْفَ نَ قُولُ؟ قاَلَ: قُولُوا: حَسْبُ نَ  هَتَهُ يَسْمَعُ مَتَى يُ ؤْمَرُ فَ يَ ن ْ ُ وَنيعْمَ الْوكَييلُ، وَحَنََ جَب ْ ا اللَّه

لْنَا  «. عَلَى اللَّهي تَ وكَه
  النهبيِّي وَجَلي  ومع   -صلى الله عليه وسلم -بيَانُ  أهْوالٍ،  من  فيها  وما  ا،  بقُرْبِي هي  عيلْمي مع  اعةي  السه قيامي  نْ  مي وإشْفاقيهي  وخَوفيهي 

 . نَ دائيمَ الخوَفي ؤمي
ُ

وْعيديها ممها يَجعَلُ الم
َ

 السنيةالدرر    تَ غْييبي اللهي لم
اللَّهَ  يَ  لَقي شْيَتيهي،  مي فيي  اخْتَالَ  أوَي  هي،  نَ فْسي فيي  تَ عَظهمَ  »مَنْ  يَ رْفَ عُهُ:  عُمَرَ  ابْني  عَني  أيَْضًا  الْمُسْنَدي  عَلَيْهي وَفيي  وَهُوَ   

 غَضْبَانٌ«. 
 ن غيريه الته قُّ مي ، فاعتَ قَدَ أنه نفْسَه عظيمةٌ تستحي ه" بأنْ تكبَّه بجيلَ والتهكريَم، "واختالَ "مَن تعظهمَ في نَ فْسي

يَ اَلله وهو عليه غَضبانُ"، أي:  ، "لقَي ي تكبَِّّي
ُ

شْيةَ الم ه، فمَشى مي بَ بنَ فْسي شْيَتيه"، أي: تكبَّه وتبخْتَرَ وأعُجي في مي
ن كَونيه لا ينَظرُُ اليه   لَه اللهُ عزه وجله مُعاملَةَ المغضوبي عليه مي رةَي أن يعُامي ولا يكُلِّيمُه، فإنْ كان جَزاؤُهُ في الآخي

ينَ  سْتكبَّي
ُ

بُّ الم به، وإنْ شاءَ عفا عنه؛ لأنه لا يُيُ  الدرر السنية  .شاءَ عذه
عَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي   يحَيْني  حي وَيُ قَالُ لَهمُْ أَحْيُوا  -صلى الله عليه وسلم- وَفيي الصه يَامَةي،  بوُنَ يَ وْمَ الْقي : »إينه الْمُصَويِّريينَ يُ عَذه

 خَلَقْتُمْ«. مَا 
يِّ   مَا أيَْضًا عَنْهُ عَني النهبيي نْ -صلى الله عليه وسلم- وفييهي ، إينْ كَانَ مي ييِّ لْغَدَاةي وَالْعَشي : »إينه أَحَدكَُمْ إيذَا مَاتَ عُريضَ عَلَيْهي مَقْعَدُهُ باي

نْ أهَْلي النه  نْ أهَْلي النهاري فَمي نْ أهَْلي الْجنَهةي، وَإينْ كَانَ مي ُ أهَْلي الْجنَهةي فَمي عَثَكَ اللَّه ، فَ يُ قَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتىه يَ ب ْ اري
يَامَةي   «. عَزه وَجَله يَ وْمَ الْقي



يِّ   النهبيي عَني  عَنْهُ  أيَْضًا  مَا  لْمَوْتي :  -صلى الله عليه وسلم- وَفييهي باي يءَ  جي  ، النهاري فيي  النهاري  وَأَهْلُ  الْجنَهةي،  فيي  الْجنَهةي  أهَْلُ  صَارَ  »إيذَا 
، ثُُه يذُْبَحَ، ثُُه يُ نَاديي مُنَادٍ: يََ أهَْلَ الْجنَهةي خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، وَيََ حَتىه   أَهْلَ النهاري خُلُودٌ يوُقَفَ بَيْنَ الْجنَهةي وَالنهاري

مْ، وَيَ زْدَادُ أهَْلُ النهاري حُزْناً  هي  .  إيلَى حُزْنهييمْ«فَلَا مَوْتٌ، فَ يَ زْدَادُ أهَْلُ الْجنَهةي فَ رَحًا إيلَى فَ رَحي
ُ لهَُ   وَفيي الْمُسْنَدي عَنْهُ قاَلَ  مَ فييهَا ديرْهَمٌ حَراَمٌ لََْ يَ قْبَلي اللَّه صَلَاةً   عَني ابْني عُمَرَ: »مَني اشْتَرىَ ثَ وْبًا بيعَشْرةَي دَراَهي

تَا ه   مَادَامَ عَلَيْهي« ثُُه أدَْخَلَ إيصْبَ عَيْهي فيي أذُُنَ يْهي ثُُه قاَلَ صُمه عْتُ النهبيي  يَ قُولهُُ.   -صلى الله عليه وسلم -إينْ لََْ أَكُنْ سميَ
يِّ   النهبيي عَني  عَمْروٍ  بْني  اللَّهي  عَبْدي  عَنْ  لهَُ   -صلى الله عليه وسلم -وَفييهي  اَ كَانَتْ  فَكَأَنمه دَةً  وَاحي مَرهةً  سُكْراً  لَاةَ  الصه تَ رَكَ  »مَنْ  قاَلَ: 

يَ  أَنْ  اللَّهي  عَلَى  ا  حَقًّ مَرهاتٍ كَانَ  أرَْبَعَ  سُكْراً  لَاةَ  الصه تَ رَكَ  وَمَنْ  فَسُليبَ هَا،  هَا  عَلَي ْ وَمَا  نْ يَا  ، الدُّ الْخبََالي ينَةَ  طي يَهُ  سْقي
ينَ   ةُ الْخبََالي يََ رَسُولَ اللَّهي؟ قاَلَ: عُصَارةَُ أهَْلي جَهَنهمَ«.قييلَ: وَمَا طي

 أهل جهنم يسيل منهم الصديد والقيح والدم وهذه الأشياء، فعصارة أهل جهنم هي طينة الخبال التي
 يسقاها من ترك الصلاة بسبب السكر وبسبب الخمر أربع مرات.

ُ عَلَيْهي وَفييهي أيَْضًا عَنْهُ   ، فإَينْ مَرْفُوعًا »مَنْ شَريبَ الْخمَْرَ مَرهةً لََْ تُ قْبَلْ لهَُ صَلَاةٌ أرَْبعَييَن صَبَاحًا، فإَينْ تََبَ تََبَ اللَّه
ُ عَلَيْهي، فَلَا أدَْريي فيي الثه  ُ لهَُ صَلَاةً أرَْبعَييَن صَبَاحًا، فإَينْ تََبَ تََبَ اللَّه اليثةَي أوَْ فيي الرهابيعَةي قاَلَ: عَادَ لََْ يَ قْبَلي اللَّه

يَامَةي  نْ رَدْغَةي الْخبََالي يَ وْمَ الْقي يَهُ مي ا عَلَى اللَّهي أَنْ يَسْقي  «. فإَينْ عَادَ كَانَ حَقًّ
 عنه أسقَطَتْ  وإنْ كانتْ  ثوابٌ،  عليها  يتَرتهبُ  لا  المذكورةي  ةي  المده هذه  في  ها  صلاه الهتي  صلاتهَ  إنه  أي: 

 . الفريضةَ 
نْ حَدييثي أَبِي مُوسَى قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي   ُ -صلى الله عليه وسلم -وَفيي الْمُسْنَدي أيَْضًا مي نًا ليلْخَمْري سَقَاهُ اللَّه : »مَنْ مَاتَ مُدْمي

، يُ ؤْذي  سَاتي نْ فُ رُوجي الْمُومي نْ نَهرْي الْغُوطةَي، قييلَ: وَمَا نَهرُْ الْغُوطَةي؟ قاَلَ نَهرٌْ يَجْريي مي نه   ي أهَْلَ النهاري مي هي  «. رييحُ فُ رُوجي
ا ولا يتَوبُ منها " وهو الذي يُلازيمُها ويدُاويمُ على شُربِي نُ الخمَري لٌ على   ،"مُدمي عنَ: أنه هذا الماءَ مُشتَمي

َ
والم

نتينةي، وإذا كان أهلُ الناري  
ُ

نَ الأذى-الرهوائيحي الكَريهةي والم لُهم   - على ما بِم مي يتَأذهوْنَ منه فإنهه أمْرٌ مَهولٌ، يذُهي
ا لُ مَن له أدْنى عَقلٍ على الإحجامي عني الزِّينا، ويََنَعُ شاريبَ الخمَري عن شُربِي ا هُم فيه، يَُمي  . عمه

اللَّهي   رَسُولُ  قاَلَ  قاَلَ:  عَنْهُ  أيَْضًا  يَ وْمَ  -صلى الله عليه وسلم -وَفييهي  النهاسُ  »يُ عْرَضُ  عَرْضَتَاني :  ا  فأَمَه عَرْضَاتٍ،  ثَلَاثَ  يَامَةي  الْقي
ينيهي، أوَْ آخي  ذٌ بييَمي حُفُ فيي الْأيَْديي، فَآخي يُر الصُّ ا الثهاليثةَُ فَعينْدَ ذَليكَ تَطي دَالٌ وَمَعَاذييرُ، وَأمَه مَاليهي فَجي  «. ذٌ بيشي

  ْا الْمَرهةُ الْأُولَى فَ يَدْفَ عُونَ عَن ونَ اللَّهَ تَ عَالَى وَفيي الثهانييَةي يَ عْتَريفُونَ فأَمَه مْ وَيَ قُولُونَ لََْ يُ بَ لِّيغْنَا الْأنَبْييَاءُ وَيَُُاجُّ هي أنَْ فُسي
نْ يَ قُولَ كُلٌّ فَ عَلْته سَهْوًا وَخَطأًَ أوَْ جَهْلًا وَنََْوَ ذَليكَ. تُ هُمْ فيي الْمَره   وَيَ عْتَذيرُونَ بأيَ ي ه لْكُلِّييهةي  وَلَا يتَيمُّ قَضي  )فَعينْدَ   تَيْني باي

يُر   حُفُ( ذَليكَ تَطي يَن    الْأيَْديي(    )فيي   أَيْ يُسْريعُ وُقُوعُهَا      الصُّ ذٌ    أَيْ أيَْديي الْمُكَلهفي ينيهي وَآخي ذٌ بييَمي مَاليهي( )فَآخي بيشي
عَادَةي   أَيْ  نْ أهَْلي السه ينيهي وَهُوَ مي ذٌ بييَمي هُمْ آخي ن ْ قَاوَةي. وَمي  ،فَمي نْ أهَْلي الشه مَاليهي وَهُوَ مي ذٌ بيشي هُمْ آخي  ن ْ

اللَّهي   رَسُولَ  أَنه  مَسْعُودٍ  ابْني  حَدييثي  نْ  مي أيَْضًا  الْمُسْنَدي  نُه -صلى الله عليه وسلم- وَفيي  فإَينهه  : نوُبي الذُّ راَتي  وَمَُُقه كُمْ  »إييَه قاَلَ: 
عْنَ عَلَى الرهجُلي حَتىه يُ هْليكْنَهُ، وَضَرَبَ لَهنُه رَسُولُ اللَّهي   مَثَلًا، كَمَثَلي قَ وْمٍ نَ زلَُوا أرَْضَ فَلَاةٍ فَحَضَرَ  -صلى الله عليه وسلم- يَجْتَمي



فَ يَ  يَ نْطلَيقُ  الرهجُلُ  فَجَعَلَ   ، الْقَوْمي نَاراً، صَنييعُ  جُوا  وَأَجه سَوَادًا  جَمَعُوا  حَتىه  لْعُودي،  باي يءُ  يجيَ وَالرهجُلُ  لْعُودي،  باي يءُ  جي
 وَأنَْضَجُوا مَا قَذَفُوا فييهَا«. 

 ما يفعله العبد من الذنوب، متوهماً أنه من صغارها، وهو من كبار الذنوب عند هو:  ومُقرات الذنوب
 الله تعالى. 
  الصادق يخاف ذنوبه، سواء كان هذا الذنب صغيراً أو كبيراً، وأما الكافر والفاجر فهو يعصي إن المؤمن

 .الله تعالى ليلًا ونهاراً ولا يبالي بذنوبه
 إينْ كُنه ، عَري نَ الشه يَ أدََقُّ فيي أعَْينُيكُمْ مي هَا ا  عَنْ أنََسٍ رضي الله عنه قاَلَ: »إينهكُمْ لتََ عْمَلُونَ أعَْمَالًا، هي لنََ عُدُّ

» وبيقَاتي
ُ

نَ الم ِّي صَلهى اللهُ عَلَيْهي وَسَلهمَ مي  . عَلَى عَهْدي النهبيي
 قال الغزالي: تصير الصغيرة كبيرة بأسباب منها الاستصغار والإصرار، فإن الذنب كلما استعظمه العبد

 صغر عند الله، وكلما استصغره عظم عند الله.... انتهى.
    أحد صغائر  إن منها  يسلم  لا  بِا  ، الذنوب  التهاون  ينبغي  لا  بالتوبة   ، ولكن  يسارع  أن  المرء  وعلى 

ر الناس في عظمة الله لما عصوه"، وقال بلال   ، والاستغفار والأعمال الصالحة قال بشر بن الحارث: "لو تفكِّ
 .بن سعد: "لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت"

 على دينه ودنياه أن تتحالعظيم  الخطر  و صغائر الذنوب إلى كبائر دون أن يشعر العبد بخطر ذلك  ول 
: هو الذي يَضي قدمًا في الذنب لا تنهاه  صرُّ

ُ
وآخرته؛ قال قتادة: »الإصرار: الثبوت على المعاصي، والم

 . مخافة الله«
نْ حَدييثي أَبِي هُرَيْ رةََ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهي   يحي مي حي لَ -صلى الله عليه وسلم -وَفيي الصه : »يُضْرَبُ الجيْسْرُ عَلَى جَهَنهمَ، فأََكُونُ أوَه

السه  شَوْكي  ثْلُ  مي حَاف هتَ يْهي كَلَالييبُ  وَعَلَى  سَليِّمْ،  سَليِّمْ  اللههُمه  يَ وْمَئيذٍ،  الرُّسُلي  وَدَعْوَى  يَجُوزُ،  تََْطَفُ مَنْ   ، عْدَاني
هُمُ الْمُوثَقُ بيعَمَ  ن ْ عَْمَالهييمْ، فَمي نَ الْقَضَاءي بَيْنَ الْعيبَادي، النهاسَ بأي ُ مي هُمُ الْمُجَرْدَلُ، ثُُه يَ نْجُو، حَتىه إيذَا فَ رغََ اللَّه ن ْ ليهي، وَمي

أمََرَ   ،ُ اللَّه إيلاه  إيلهََ  لَا  أَنْ  يَشْهَدُ  هنْ كَانَ  ممي يَ رْحَمَ  أَنْ  أرَاَدَ  مَنْ  النهاري  نَ  مي يُخْريجَ  أَنْ  أَنْ وَأرَاَدَ  الْمَلَائيكَةَ  يُخْريجُوهُمْ،    
السُّ  أثََ رَ  آدَمَ  ابْني  ني  مي تََْكُلَ  أَنْ  النهاري  عَلَى   ُ اللَّه وَحَرهمَ   ، جُودي السُّ آثَاري  بيعَلَامَةي  قَدي فَ يَ عْريفُونَهمُْ  فَ يُخْريجُونَهمُْ  جُودي، 

بُ تُ  نْ مَاءٍ يُ قَالُ لهَُ مَاءُ الْحيََاةي، فَ يَ ن ْ مْ مي شُوا فَ يُصَبُّ عَلَيْهي «امْتُحي يْلي يلي السه  . ونَ نَ بَاتَ الْحبَهةي فيي حميَ
عْتُ رَسُولَ اللَّهي   يحي مُسْليمٍ عَنْهُ قاَلَ سميَ لَ النهاسي يُ قْضَى فييه-صلى الله عليه وسلم -وَفيي صَحي يَامَةي ثَلَاثةٌَ:  ي يَ قُولُ: »إينه أوَه يَ وْمَ الْقي

َ بيهي فَ عَرهفَهُ نيعَمَهُ فَ عَرَفَ هَا،  دَ، فأَُتِي لْتَ فييهَا؟ قاَلَ: قاَتَ لْتُ فييكَ حَتىه قتُيلْتُ، قاَلَ:   رَجُلٌ اسْتُشْهي فَ قَالَ: مَا عَمي
يَ   ألُْقي حَتىه  هي  وَجْهي عَلَى  بَ  فَسُحي بيهي  رَ  أمُي ثُُه  قييلَ،  فَ قَدْ  جَريئٌ،  هُوَ  لييُ قَالَ:  قاَتَ لْتَ  وَلَكينْ  ، كَذَبْتَ،  النهاري فيي 

لْتَ فييهَا؟ قاَلَ تَ عَلهمْتُ فييكَ وَرَجُلٌ تَ عَلهمَ الْعيلْمَ وَعَلهمَهُ  َ بيهي فَ عَرهفَهُ نيعَمَهُ فَ عَرَفَ هَا فَ قَالَ: مَا عَمي  وَقَ رأََ الْقُرْآنَ فأَُتِي
فَ قَ   ،ٌ عَالَي هُوَ  لييُ قَالَ،  تَ عَلهمْتَ  وَلَكينهكَ  فَ قَالَ: كَذَبْتَ،  الْقُرْآنَ،  فييكَ  وَقَ رأَْتُ  وَعَلهمْتُهُ،  قييلَ الْعيلْمَ  وَقَ رأَْتَ دْ   ،

« وَفيي  يَ فيي النهاري هي حَتىه ألُْقي بَ عَلَى وَجْهي رَ بيهي فَسُحي  لفَْظٍ »فَ هَؤُلَاءي الْقُرْآنَ لييُ قَالَ: هُوَ قاَريئٌ فَ قَدْ قييلَ، ثُُه أمُي
يَامَةي  لُ خَلْقي اللَّهي تُسَعهرُ بِييمُ النهارُ يَ وْمَ الْقي  «. أوَه



عْتُ شَيْخَ   يَةَ يَ قُولُ: كَمَا أَنه خَيْرَ النهاسي الْأنَبْييَاءُ فَشَرُّ النهاسي مَنْ تَشَبههَ بِييمْ يوُهي وَسميَ سْلَامي ابْنَ تَ يْمي هُمْ الْإي ن ْ مُ أنَههُ مي
يقُونَ، وَالْمُخْليصُو  ديِّ هَدَاءُ، وَالصيِّ هُمْ، فَخَيْرُ النهاسي بَ عْدَهُمُ الْعُلَمَاءُ، وَالشُّ ن ْ نَ، وَشَرُّ النهاسي مَنْ تَشَبههَ بِييمْ وَليَْسَ مي

هُمْ. ن ْ هُمْ وَليَْسَ مي ن ْ مُ أنَههُ مي  يوُهي
يِّ   نْ حَدييثي أَبِي هُرَيْ رةََ عَني النهبيي يحي الْبُخَاريييِّ مي يهي مَظْلَمَةٌ فيي مَالٍ أوَْ - صلى الله عليه وسلم -وَفيي صَحي َخي : »مَنْ كَانَتْ عينْدَهُ لأي

نْ عيرْضٍ فَ لْيَأْتيهي، فَ لْيَسْتَ  ذَ مي نْهُ قَ بْلَ أَنْ يُ ؤْخَذَ وَليَْسَ عينْدَهُ ديينَارٌ وَلَا ديرْهَمٌ، فإَينْ كَانَتْ لهَُ حَسَنَاتٌ أخُي لههَا مي حي
نْ سَييِّئَاتي هَذَا فَطرُيحَتْ عَلَيْهي ثُُه طرُيحَ فيي النهاري  ذَ مي يهَا هَذَا، وَإيلاه أخُي  «. حَسَنَاتيهي فأَُعْطي

تي "  : -صلى الله عليه وسلم -قال ن أمُه فْليسَ مي
ُ

فْليسُ فيينا مَن لا ديرْهَمَ له ولا مَتاعَ، فقالَ: إنه الم
ُ

فْليسُ؟ قالوا: الم
ُ

أتََدْرُونَ ما الم
يامٍ، وزكَاةٍ، ويَأْتِ قدْ شَتَمَ هذا، وقَذَفَ هذا، وأَكَلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دَمَ هذا،  يامَةي بصَلاةٍ، وصي يَأْتِ يوَمَ القي

ذَ وضَرَبَ هذا، في ُ  ن حَسَناتيهي، فإنْ فنَييَتْ حَسَناتهُُ قَ بْلَ أنْ يُ قْضَى ما عليه أُخي ن حَسَناتيهي، وهذا مي عْطَى هذا مي
ن خَطايَهُمْ فَطرُيحَتْ عليه، ثُُه طرُيحَ في النهاري   صحيح مسلم ."مي

نْ حَدييثي أَبِي هُرَيْ رةََ   يحي مي حي ُ عَنْهُ    - وَفيي الصه يَ اللَّه يِّ  عَني ال  - رَضي نَ الْأَرْضي   -صلى الله عليه وسلم- نهبيي بَّْاً مي قاَلَ: »مَنْ أَخَذَ شي
ينَ  يَامَةي إيلَى سَبْعي أرََضي فَ بيهي يَ وْمَ الْقي هي خُسي  «. بيغَيْري حَقيِّ

والمعْنَ: »   :-صلى الله عليه وسلم -قال يَن«،  أرَضي سَبْعي  ن  مي القيامةي  يومَ  ه  إيَه اللهُ  طَوهقَه  ظلُْمًا،  الأرضي  ن  مي بَّاً  شي اقتَطَعَ  مَن 
ه بعْدَ أنْ يطُوِّيلهَ اللهُ تعالَى.   يُخسَفُ به فتَصيُر الأرضُ له كالطهوقي في عُنقي

. ن أشدِّي الجزَاءي نوبي وأقَْ بَحي الأفعالي المتوعهدي عليها، كان جَزاؤه مي ن أشدِّي الذُّ ا كان الظُّلمُ والعُدوانُ مي  لَمه
قاَلَ   قاَلَ:  عَنْهُ  يحَيْني  حي الصه نَاري وَفيي  نْ  مي جُزْءًا  سَبْعييَن  نْ  مي جُزْءٌ  آدَمَ  بَ نُو  يوُقيدُ  الهتيي  هَذيهي  »نَاركُُمْ  اللَّهي:  رَسُولُ 

تيِّيَن جُزْ  هَا بيتيسْعَةٍ وَسي لَتْ عَلَي ْ اَ قَدْ فُضيِّ ثْلُ حَريِّ جَهَنهمَ، قاَلُوا: وَاللَّهي إينْ كَانَتْ لَكَافييَةٌ، قاَلَ: فإَينهه  «. هَاءًا كُلُّهُنه مي
 نيا بتيسعةٍ وستِّييَن جُزءًا، كلُّ جُزءٍ منها يعُاديلُ حَرارةَ ناري ا عن حَرارةي ناري الدُّ رة تَزيدُ قوهةُ حَرارتِي  فنارُ الآخي

نيا كلِّيها  . الدُّ
ئًا، وَإينْ قتُيلْتَ أوَْ حُريِّقْتَ، فَ قَالَ: »لَا تُشْريكْ    -صلى الله عليه وسلم- وَفيي الْمُسْنَدي عَنْ مُعَاذٍ قاَلَ: أَوْصَانيي رَسُولُ اللَّهي   للَّهي شَي ْ باي

مُ  مَكْتُوبةًَ  نْ أهَْليكَ وَمَاليكَ، وَلَا تَتْركَُنه صَلَاةً  نه وَاليدَيْكَ وَإينْ أمََراَكَ أَنْ تََْرجَُ مي دًا، فإَينه مَنْ تَ رَكَ وَلَا تَ عُقه تَ عَميِّ
دًا فَ قَدْ برَيئَتْ  مُتَ عَميِّ يَةَ،   صَلَاةً مَكْتُوبةًَ  كَ وَالْمَعْصي شَةٍ، وَإييَه ةُ اللَّهي، وَلَا تَشْرَبَنه خََْراً، فإَينههُ رأََسُ كُليِّ فاَحي مه نْهُ ذي مي

لُّ سَخَطَ اللَّهي« .  يَةَ تُيُ  فإَينه الْمَعْصي
  ْبَغيي ليمَن هَا، وَالْأَحَادييثُ فيي هَذَا الْبَابي أَضْعَافُ أَضْعَافي مَا ذكََرْنَا، فَلَا يَ ن ْ نَصَحَ نَ فْسَهُ أَنْ يَ تَ عَامَى عَن ْ

. ُسْني الرهجَاءي وَحُسْني الظهنيِّ ي، وَيَ تَ عَلهقَ بحي لَ نَ فْسَهُ فيي الْمَعَاصي  وَيُ رْسي
 يلٍ: احْذَرْهُ وَلَا تَ غْتَره بيهي، فإَينههُ قَطَعَ الْيَدَ فيي ثَلَاثةَي ثْلي رَأْسي قاَلَ أبَوُ الْوَفاَءي بْنُ عَقي مَ، وَجَلَدَ الحَْده فيي مي دَراَهي

مْلَةُ نَاراً عَلَى مَنْ غَله  رهةٍ، وَاشْتَ عَلَتي الشه ، وَقَدْ دَخَلَتي الْمَرْأةَُ النهارَ فيي هي نَ الْخمَْري بْ رةَي مي يدًا.الْإي  هَا وَقَدْ قتُيلَ شَهي
ثَ نَا مُعَاوييةَُ حَ  مَامُ أَحْمَدُ: حَده هَابٍ يَ رْفَ عُهُ قاَلَ: وَقاَلَ الْإي ثَ نَا الْأَعْمَشُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْني مَيْسَرةََ عَنْ طاَريقي بْني شي ده

الَ مَره رَجُلَاني »دَخَلَ رَجُلٌ الْجنَهةَ فيي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ رَجُلٌ النهارَ فيي ذُبَابٍ، قاَلُوا: وكََيْفَ ذَليكَ يََ رَسُولَ اللَّهي؟ قَ 



قَ وْمٍ   شَ عَلَى  عينْديي  ليَْسَ  فَ قَالَ  قَريِّبْ،  اَ:  َحَديهمي لأي فَ قَالُوا  ئًا،  شَي ْ لهَُ  يُ قَريِّبَ  حَتىه  أَحَدٌ  يَجُوزهُُ  لَا  صَنَمٌ  يْءٌ، لَهمُْ 
: قَريِّبْ، فَ قَالَ: مَا كُنْتُ لأيُ  ئًا قاَلُوا قَريِّبْ وَلَوْ ذُبَابًا، فَخَلهوْا سَبييلَهُ، فَدَخَلَ النهارَ، وَقاَلُوا ليلْْخَري َحَدٍ شَي ْ قَريِّبَ لأي

بِيَ  يَ تَكَلهمُ  دَةُ  الْوَاحي الْكَليمَةُ  وَهَذيهي  الْجنَهةَ،  فَدَخَلَ  عُنُ قَهُ،  فَضَرَبوُا  وَجَله،  عَزه  اللَّهي  دُوني  نْ  فيي مي اَ  بِي يَ هْويي  الْعَبْدُ  ا 
 .  النهاري أبَْ عَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْريقي وَالْمَغْريبي

 ال هذا  أن  بقلبه يُتمل  الشرك  هذا  ينكر  لَ  أنه  بسبب  وإنما  مكرها؛  للشرك  فعله  بسبب  يكفر  لَ  رجل 
به واستهانة  استخفافا  فعله  وهو ي  .وتعمد  فعله  بل  بقلبه،  ينكره  ولَ  الشرك،  هذا  يستعظم  على أنه لَ  دل 

 راض به، ومثل هذا لا شك أنه يكفر. 
  وعدم  لذلك والمعاصي  نوب  الذُّ من  الحذر  عليها ينبغي  أصرِّ  إذا  غائر  الصِّ فإنِّ  منها،  شيء  في  التِّهاون 

 .صاحبها صارت سببًا في هلاكه وبواره
 ُِّنْ يَا وَأنَههُ لَا يُ غَيري نْ نيعَمي اللَّهي عَلَيْهي فيي الدُّ اَ اتهكَلَ بَ عْضُ الْمُغْتَريِّينَ عَلَى مَا يَ رَى مي  مَا بيهي، وَيَظُنُّ أَنه ذَليكَ وَرُبمه

نْ مََُ  . مي نَ الْغُرُوري نْ ذَليكَ، فَ هَذَا مي رةَي أفَْضَلَ مي يهي فيي الْآخي  بهةي اللَّهي لهَُ، وَأنَههُ يُ عْطي
  َعيمْراَن بْني  حَرْمَلَةَ  عَنْ  سَعْدٍ  بْنُ  ريشْديينُ  ثَ نَا  حَده غَيْلَانَ  بْنُ  يَُْيََ  ثَ نَا  حَده أَحْمَدُ:  مَامُ  الْإي عَنْ قاَلَ  يِّ  يبيي التُّجي

يِّ   رٍ عَني النهبيي نْ يَا قاَلَ: »إيذَا رأَيَْتَ اللَّهَ عَزه وَجَله  -صلى الله عليه وسلم -عُقْبَةَ بْني مُسْليمٍ عَنْ عُقْبَةَ بْني عَامي نَ الدُّ ي الْعَبْدَ مي  يُ عْطي
تَلَا   ثُُه  اسْتيدْراَجٌ،  هُوَ  اَ  فإَينمه بُّ  يُيُ مَا  يهي  مَعَاصي مْ عَلَى  عَلَيْهي فَ تَحْنَا  بيهي  رُوا  ذكُيِّ مَا  نَسُوا  ا  }فَ لَمه وَجَله:  عَزه  قَ وْلهَُ 

اَ أوُتوُا أَخَذْناَ  : أبَْ وَابَ كُليِّ شَيْءٍ حَتىه إيذَا فَريحُوا بمي  . [ «٤٤هُمْ بَ غْتَةً فإَيذَا هُمْ مُبْليسُونَ{]سُورةَُ الْأنَْ عَامي
 َف فاَحْذَرْهُ؛  يهي  مَعَاصي عَلَى  يمٌ  مُقي وَأنَْتَ  نيعَمَهُ  عَلَيْكَ  يُ تَابيعُ  اللَّهَ  رأَيَْتَ  إيذَا   : لَفي السه بَ عْضُ  هُوَ وَقاَلَ  اَ  إينمه

نْهُ يَسْتَدْريجُكَ بيهي،  دَةً لجََ اسْتيدْراَجٌ مي ةً وَاحي لرهحْمَني وَقَدْ قاَلَ تَ عَالَى: }وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النهاسُ أمُه عَلْنَا ليمَنْ يَكْفُرُ باي
يَظْهَرُونَ   هَا  عَلَي ْ وَمَعَاريجَ  ةٍ  فَضه نْ  مي سُقُفًا  يَ تهكيئُونَ    -ليبُ يُوتِييمْ  هَا  عَلَي ْ وَسُرُراً  أبَْ وَابًا  وَإينْ كُلُّ   - وَليبُ يُوتِييمْ  وَزُخْرفُاً 

رةَُ   نْ يَا وَالْآخي ا مَتَاعُ الْحيََاةي الدُّ : ذَليكَ لَمه يَن{ ]سُورةَُ الزُّخْرُفي  [ . ٣٥ - ٣٣عينْدَ رَبيِّكَ ليلْمُتهقي
  نْسَانُ إيذَا مَا ابْ تَلَاهُ رَبُّهُ فأََكْرَمَهُ وَنَ عهمَهُ فَ يَ قُولُ وَقَدْ رَده سُبْحَانهَُ عَلَى مَنْ يَظُنُّ هَذَا الظهنه ا الْإي بيقَوْليهي: }فأَمَه

ا إيذَا مَا ابْ تَلَاهُ فَ قَدَرَ عَلَيْهي ريزْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبِيِّ أَهَانَنِي    - رَبِيِّ أَكْرَمَنِي   :    -وَأمَه { ]سُورةَُ الْفَجْري  [١٧  -   ١٥كَلاه
تُهُ  ابْ تَ لَي ْ مَني  وَليَْسَ كُلُّ  أَكْرَمْتُهُ،  قَدْ  أَكُونُ  ريزْقَهُ  عَلَيْهي  عْتُ  وَوَسه نَ عهمْتُهُ  مَنْ  ليَْسَ كُلُّ  ريزْقَهُ وَضَي ه   أَيْ  عَلَيْهي  قْتُ 

. بتْيلَاءي لاي ، وَأكُْريمُ هَذَا باي لنيِّعَمي تُهُ، بَلْ أبَْ تَليي هَذَا باي  أَكُونُ قَدْ أهََن ْ
  :ع عليه في العطاء الدنيوي من مالٍ، أو مسكنٍ، قال عبد الرزاق البدر يظن كثيٌر من الناس: أن من وُسيِّ

كله إكرامٌ من الله له على وجه الإطلاق، وأنه من ضُييِّق عليه في أو تجارةٍ، أو ولدٍ، أو غير ذلك: أن ذلك  
من الله   إهانة  أن ذلك  عوَزٍ، أو نَو ذلك:  ، وعدم إكرام؛ -تبارك وتعالى -الرزق من فقرٍ، أو مرضٍ، أو 

أي ليس الأمر كما يظن هؤلاء، وإنما كلٌ من هذين مبتلى؛   ( : )كَلاه -عز وجل - قال الله  ،  وهذا ظنٌ خاطئ
ول مبتلى بالسراء والنعمة، والآخر مبتلى بالضراء والمصيبة، والمؤمن في ابتلاءيه يؤدي العبودية التي أمره الأ

، وعندما يبتلى بالمصيبة يتلقاها بالصبَّ -سبحانه وتعالى-الله بِا، فهو عندما يبتلى بالنعمة يشكر المنعيم  



يفوز   ورخائه،  وشدته  وضرائه  سرائه  في  الفائزين  من  يفوز فيكون  ضرائه  وفي  الشاكرين،  بثواب  سرهائه  في 
 بثواب الصابرين. 

نَا تُ رْجَعُونَ(  نَةً وَإيليَ ْ ريِّ وَالخَْيْري فيت ْ لشه لُوكُمْ باي  [. 35]الأنبياء:    وقال جل وعلا: )وَنَ ب ْ
ذيييِّ عَنْهُ   مْي عي التريِّ بُّ  -صلى الله عليه وسلم -وَفيي جَامي نْ يَا مَنْ يُيُ ي الدُّ يَاَنَ إيلاه مَنْ : »إينه اللَّهَ يُ عْطي ي الْإي بُّ وَلَا يُ عْطي وَمَنْ لَا يُيُ

» بُّ : رُبه مُسْتَدْرجٍَ بينيعَمي اللَّهي عَلَيْهي وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ، وَرُبه مَغْرُورٍ بيسَتْري اللَّهي  يُيُ لَفي  عَلَيْهي وَهُوَ لَا وَقاَلَ بَ عْضُ السه
 اسي عَلَيْهي وَهُوَ لَا يَ عْلَمُ. يَ عْلَمُ، وَرُبه مَفْتُونٍ بيثَ نَاءي النه 

 
 
 
 
 
 


